
صــــــفقات مشبوهــــــة: تجــــــاوزات ســــــوق
الانتقالات في أندية كرة القدم

, سبتمبر  | كتبه ماكسنس فرانشيسكي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

الحديث عن سوق انتقالات اللاعبين “الميركاتو”، يقود للحديث عن الإستراتيجيات والمكاسب المالية،
أو حتى دفاتر الحسابات، خاصة في هذه الفترة التي نعيشها من عدم اليقين الاقتصادي. وعلى هذا
الأساس، كيف لا نذكر هذه “التبادلات الزائفة” بين الأندية وهي التي تهدف – على وجه الخصوص

– إلى تحسين نتائجها المالية؟

) كمــل يوفنتــوس وبرشلونــة عمليــة تحويــل اللاعــب ميراليــم بيــانيتش في حزيران/يونيــو ، أ
سنة) من يوفنتوس إلى برشلونة، واللاعب آرثر ميلو ( سنة) في الاتجاه المعاكس، أي من برشلونة
إلى يوفنتــوس. هــذه الصــفقة، الــتي تــم تبادلهــا بالاســم فقــط، تتألــف في الواقــع مــن إبــرام صــفقتين
منفصـلتين لكنهمـا وثيقـتيّ الصـلة. مـن ناحيـة؛ وقّـع البـوسني مـع برشلونـة مقابـل حـوالي  مليـون

يلي مع يوفنتوس مقابل  مليون يورو. يورو، ومن ومن الناحية الأخرى، وقّع البراز
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كة
ِ
رسوم تحويل مُرب

رحب فابيو باراتشي، المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس بهذه الصفقة قائلاً: “لقد أخذنا لاعبًا
نتابعه منذ سنوات وهو أصغر من ميراليم بيانيتش، ثم إننا نجحنا في تنفيذ عملية مالية رائعة”، وقد
أثار مبلغ الصفقة فضول العديد من المراقبين؛ حيث تساءلوا: هل يمكن أن يستحق آرثر   مليون
يورو بعد عامين من شرائه بـ  مليون يورو؟ وكيف نفسر هذا المبلغ الفلكي البالغ  مليون يورو
المدفوع لشراء بيانيتش البالغ من العمر في ذلك الوقت  سنة، وأنهى الموسم بأداء بالكاد يتجاوز

المتوسط؟

بعــد إثــارة هــذا الموضــوع؛ تحــرك نظــام العدالــة الإيطــالي بسرعــة، وحــتى وإن تمــت تبرئــة يوفنتــوس،
“السيدة العجوز” كما يلقب، و أندية إيطالية أخرى لديها ممارسات مماثلة منذ ذلك الحين في
المحكمة الابتدائية وعند الاستئناف، فإن الأمور واضحة: لقد تم التلاعب في هذه المبادلات مما أدى

إلى بعض المكاسب المالية المشبوهة.

يادة تعويضات التحويل” يجعل من الممكن توزيع تكلفة الاستثمار على مدة وكما هو معلوم، فإن “ز
عقـد اللاعـب الموقـع حـديثًا. لذلـك، عنـدما يتعاقـد برشلونـة مـع بيـانيتش مـن يوفنتـوس، فـإن رسـوم
الانتقــال البالغــة  مليــون يــورو المدفوعــة للاعــب البــوسني – الــذي وقّــع عقــدًا حــتى حزيران/يونيــو
 – يمكن سدادها على مدى  سنوات، بغض النظر عن موعد دفع المبلغ ليوفنتوس، وهو

. الشيء نفسه ينطبق على آرثر، حيث وقّع في ذلك الوقت عقدًا حتى حزيران/يونيو

وبغض النظر عن مستوى اللاعبين، فإن المبالغ – المنفصلة نسبيًا عن واقع السوق في ذلك الوقت –
تثـير الشكـوك وتـترك علامـات اسـتفهام حـول مثـل هـذه العمليـات. مـن هـذا المنظـور؛ إذا كـانت المبـالغ
المدفوعة على الورق مرتفعة جدًا، فإن المال الذي دخل إلى الخزائن أو خ منها، في الواقع أقل من
ذلك. من ناحية أخرى؛ فإن التأثير على الحسابات سيكون كبيرًا، بسبب مبدأ القيمة المضافة. وهنا
مرة أخرى؛ يتعلق الأمر بالعمليات المحاسبية. بمعنى آخر؛ أثناء الصفقة، بالنسبة للنادي المشتري، يتم
سداد تكلفة الاستثمار وتوزيعها على مدة العقد، بينما بالنسبة للنادي البائع، مكاسب رأس المال من
البيع (سعر البيع مطروحًا منه القيمة المتبقية للاعب في عقده) تسجل على الفور في الحسابات. ومن
وجهة نظر محاسبي؛ يو المشتري التكلفة على مدى عدة سنوات بينما يسجل البائع المكسب على

الفور.

مكاسب مالية مشبوهة
كثر في قضية آرثر-بيانيتش: لتسليط الضوء على الآليات المذكورة أعلاه، نتعمق أ

 / مليــون تعــويض ) مليــون  كــانت تكلفــة بيــانيتش ،- بالنســبة لبرشلونــة، في



ســنوات مــن العقــد) بينمــا كــانت الإيــرادات الــتي تــم الحصــول عليهــا مــن بيــع آرثــر  مليون (صــافي
القيمة الدفترية) للاعب.

 / مليــون تعــويض ) مليــون . كــانت تكلفــة آرثــر ،- بالنســبة ليوفنتــوس، في
سنوات) وكانت الإيرادات  مليون ( مليون تعويض، مطروح منها   مليون (صافي القيمة

الدفترية) في ذلك الوقت.

باختصار، من خلال “تبادل” لاعبيهما في شكل انتقالين، حقق ناديا يوفنتوس وبرشلونة دخلاً كبيرًا
يــع التكــاليف علــى عــدة مواســم، مما جنّبهمــا الإخلال بلوائــح خلال موســم - مــع توز
“اللعـب المـالي النظيـف”. علاوة علـى ذلـك، لم يكونـا بحاجـة إلى الكثـير مـن المـال لأن التعويضـات ألغـت
بعضها البعض جزئيًا وكان يتعين دفع  مليون يورو فقط (-) من يوفنتوس إلى برشلونة.
يــادة عائــداتهما لموســم وبالتــالي، فــإن هــذا “التبــادل الزائــف” ســمح للفــريقين الأوروبيين الكــبيرين، بز
-. ومــع ذلــك، فهــي حيلــة محاسبيــة، تنطــوي علــى مخــاطر الانــدفاع المتهــور؛ حيــث
ســـيتعينّ دمـــج التكـــاليف المتبقيـــة خلال الســـنوات الأربـــع القادمـــة لآرثـــر، والســـنوات الثلاث المقبلـــة

لبيانتش.

هل هناك خطر مباشر على كرة القدم؟
بالتــالي؛ قــد يتســبب هــذا النــوع مــن المنــاورة في مشكلتين مهمتين وهمــا: تضخــم رســوم الانتقــالات
والمبالغـة المحتملـة في تقييـم أصـول النـادي. في الواقـع، إذا قـام يوفنتـوس وبرشلونـة بتبـادل بيـانيتش
وآرثر مقابل  و مليون يورو عندما بدت قيمهم السوقية أقل بكثير، فلماذا لا يمكنهم بيعهما
كثر؟ ربما، لأن كلا الناديين يريدان التزام الحذر وتجنب – يادة عائداتهم بشكل أ مقابل مبلغ أعلى وز
ولـو جزئيـا – الانـدفاع المتهـور الـذي ذكرنـاه. ومـع ذلـك، إذا لم يكـن مـن الممكـن معاقبـة هـذا النـوع مـن
يــادة وهميــة (تتعلــق بالقيمــة الاقتصاديــة للاعــبين) في رســوم الممارســة، فمــن المؤكــد أنــه ســيؤدي إلى ز
الانتقالات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل رسوم عمليات الانتقال المدفوعة كأصول للنادي، أي أنها

تمثل جزءًا من الموارد المتاحة للنادي لتغذية نشاطه الاقتصادي.

بشكل عام؛ تمتلك أي شركة ذات أصول كبيرة الكثير من الموارد وبالتالي يتم تقييمها بشكل أفضل.
ومـع ذلـك؛ مـن المفـترض أن يمثـل الأصـل وضعيـة النـادي بموضوعيـة ويجـب ألا يكـون حساسًـا لمثـل
هــذه الحسابــات، وكــل هــذا دون ذكــر الخلــل الــذي نشــأ بين الأنديــة الــتي تســتخدم هــذه الممارســات

وغيرها.

بشكل عام؛ فإن المعاملات القائمة على شكل معين من الرضا عن النفس بين الفريقين المعنيين؛ قد
يـؤدي بعـد ذلـك إلى فقاعـة تضخميـة حقيقيـة. ولسـبب وجيـه؛ فـإن عمليـات التـداول هـذه الـتي تتـم
دون نقـود في خزائـن النـادي يجـب ألا تجعلنـا ننسى أن الراتـب يُـدفع نقـدًا وليـس مـن خلال تعـديلات
محاسبيـة مختلفـة. ومـع هـذا النظـام القـانوني علـى المسـتوى القضـائي، فمـن المغـري للغايـة المبالغـة في



كبر مبلغ ممكن في الميزانية العمومية المالية. تقدير اللاعب لتسجيل أ

انحراف منهجي؟
علـى هـذا النحـو؛ هنـاك العديـد مـن الأمثلـة علـى غـرار المثـال المعـروض مـع بيـانيتش وآرثـر. ففـي سـنة
؛ تمـت إعـارة سـتيفانو سـتورارو ( سـنة)، لاعـب خـط وسـط يوفنتـوس، إلى نـادي سـبورتنج،
بعــد تعرضــه لإصابــة بعــد وقــت وجيز، ســيتم إعــادته أخــيرا إلى النــادي الإيطــالي، قبــل تحــويله مقابــل

. مليون يورو إلى جنوة.

لقد كان أغلى انتقال في تاريخ نادي كالياري الملقب “بالروسوبلو” بقيمة مضافة قدرها . مليون
ينو. في الميزانية العمومية لنادي تور

يا مقابل  مليون يورو (بقيمة مضافة في أما بالنسبة للاعب إميل أوديرو فقد غادر إلى سامبدور
حدود . مليون) بينما انتقل ألبرتو سيري إلى نادي كالياري مقابل  ملايين يورو (بقيمة مضافة

قدرها . مليون).

مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة؛ أضاف نادي يوفنتوس الملقب “بالبيانكونيري” ما يقارب . مليون إلى
الميزانيـة العموميـة الاقتصاديـة لموسـم /، وحسـب موقـع “كـالتشيو إي فينـانزا” الإيطـالي
المتخصص؛ حقق يوفنتوس أيضًا في حساباته مكاسب مالية قدرها نصف مليار يورو خلال المواسم

.- مليون يورو في موسم  كثر من الخمسة الماضية، بما في ذلك أ

في نفــس الثنــاء؛ لم يتــم اســتبعاد الأنديــة الإيطاليــة الأخــرى. فمــع أخــذ ذلــك بعين الاعتبــار؛ ســا إنــتر
يا بينامونتي ( سنة) إلى جنوة في أيلول/سبتمبر  بقيمة سوقية تقدر بنحو ميلان إلى بيع أندر

ينوني  مليون يورو، وهو مبلغ كبير مقابل مهاجم خ من إعارة مخيبة للآمال إلى نادي فروز

ينهــو فــان هوســدن ( مليــون، في يكو فــاليتي ( مليــون، في جنــوة)، ز مــن جهــة أخــرى، مــع فــدر
ستاندارد)، يونوت رادو ( مليون، في جنوة) أو حتى دافيد بيتيلا ( مليون، في أتالانتا)، لم يتوقف إنتر

ميلان في الأشهر الأخيرة عن تحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال بطولة البريمافيرا الوطنية.

يكـاردو مـارشيزا ومـاركو تومينيلـو الأمـر سـيان بالنسـبة لرومـا؛ حيـث جلـب كـل مـن دافيـد فـراتيسي ور
ولوكا ماتزيتيلي  مليون يورو لتشكيلة روما، رهذه الممارسة أصبحت شائعة على نطاق واسع في
إيطاليــا، ولكــن يبــدو أنهــا أصــبحت تُصــدر لبعــض المنــاطق، كمــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض الأنديــة

الفرنسية أيضا.

يـق يوفنتـوس في ينـاير/ كـانون الثـاني ، أبـرم نـادي أولمبيـك مرسـيليا صـفقة مثـيرة للجـدل مـع فر
الملقب بـ “السيدة العجوز”، فبينما كان اللاعب مارلي أكي يذهب إلى الجانب الآخر من جبال الألب
مقابل  ملايين يورو، كان فرانكو تونجيا، الذي يلعب حاليًا في نادي أودنسه الدانمركي، يفعل العكس



بنفس المبلغ.

ومـاذا عـن نـادي ليـل؟ حيـث انتقـال فيكتـور
أوسيمين إلى نابولي مقابل  مليون يورو

. خلال فترة الانتقالات الصيفية
لقد عرفنا هذه الصفقة المعقدة، قبل كل شيء هناك قضية اللاعبين الأربعة من نابولي الذين طلب
نادي ليل إقحامهم في الصفقة، في مقابل اللاعب أوسيمين، وهم أوريستيس كارنيزيس صاحب الـ
 عامًا، في ذلك الوقت، حيث لا يزال عام واحد من نهاية عقده مقابل . مليون يورو، وكلاوديو
مانزي ( عامًا)، الذي تم انتدابه من قبل نادي ليل من نابولي مقابل  ملايين يورو، وتمت إعارته
على الفور إلى نادي فرمانا في الدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي، قبل مغادرته مجانًا الصيف الماضي.

وانتقــل لــويجي ليغــوري ( عامًــا) أيضًــا بين نــادي نــابولي ونــادي ليــل ســنة  مقابــل  ملايين
يورو، ثم تمت إعارته أيضًا إلى نادي فيرمانا ونادي ليكو في الدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي ليغادر
أخـيرًا نـادي ليـل مجانًـا في تمـوز/ يوليـو ، للانضمـام إلى نـادي أفراغـوليزي في الدرجـة الرابعـة مـن
كيد الحالة الأكثر دلالة، تشيرو بالميري () الذي يلعب أيضًا في الدرجة الدوري الإيطالي. وأخيرا، وبالتأ
الرابعة في نادي نوتشيرينا؛ حيث وصل مجانًا في آب/أغسطس الماضي. ومع ذلك، انتدبه نادي ليل

مقابل  ملايين يورو في السنة السابقة قبل إعارته إلى نادي فيرمانا.

ما هي الحلول؟
في الوقت الذي تسعى فيه عدة أندية إلى تصحيح ميزانياتها من خلال مكاسب مالية وهمية، تحاول
يـم نـادي كييفـو فيرونـا وخصـم نقـاط منـه بعـد العديـد مـن السـلطات الـرد؛ ففـي سـنة  تـم تغر
العمليـات الـتي اعتـبرت وهميـة مـع نـادي تشيزينـا، والـتي سـمحت لـه بموازنـة حسابـاته والقـدرة علـى

التسجيل في البطولة.

وفي تشريـن الثـاني/نوفمبر ، كـانت المصالـح الماليـة الإيطاليـة لا تـزال تحقـق مـع  ناديًـا إيطاليًـا
يـادة مكاسـبهم الرأسـمالية وإرسـالهم إلى و مـن مسـؤوليها، بتهمـة تضخيـم تعويضـات الانتقـال لز

المحكمة،وبالإضافة إلى تبادل بيانيش آرثر، كان من الممكن فحص  معاملة أخرى بهذه الطريقة.

 ومـع ذلـك، تمـت تبرئـة جميـع الأنديـة ومـديريها التنفيـذيين، بسـبب نقـص المعلومـات الكافيـة، في

https://www.footmercato.net/a6635030204209104038-serie-a-la-justice-italienne-acquitte-la-juventus-turin-et-naples


كيد الاستئناف في  مايو/ أيار . ومع عدم القدرة على إثبات أن أبريل/ نيسان ، مع تأ
رســوم النقــل قــد تــم المبالغــة في تقــديرها، اعتــبر نظــام العدالــة للأســف أنــه لا توجــد طريقــة موثوقــة
لتحديــد رســوم التحويــل؛ حيــث “يمكــن اعتبــار طريقــة التقييــم الــتي اعتمــدها مكتــب المــدعي العــام
الفيـدرالي، لتبريـر المبالغـة في تقييـم اللاعـبين، طريقـة تقييـم ولكنهـا ليسـت الطريقـة الأفضـل. (…) إن
عدم وجود طريقة لتقييم القيمة (…) يمكن أن يضفي الشرعية على الاعتراف بالحقوق بأي مبلغ،

المحددة إلى جانب دوافع المحكمة”.

في مواجهة المأزق القانوني؛ سيكون الحل بالنسبة لاتحاد كرة القدم هو تنظيم عمليات النقل بقوة
كــبر لمنــع تكــرار مثــل هــذه الممارســات في المســتقبل، وتشــير العدالــة الإيطاليــة أيضًــا إلى ثلاثــة مجــالات أ
تنظيمية: تعريف قيمة وسعر التبادلات، ومعالجة مكاسب رأس المال وتقييم تعويض التحويل بعد
السنة الأولى، حيث إن هناك الكثير من خطوط العمل للاتحاد الإيطالي، ولكن بشكل عام للهيئات

التنظيمية لكرة القدم.

ــو ســبورت”، في هــذا الصــدد، أن الاتحــاد ــا ديل يت ــاضي، كشفــت صــحيفة “لا غاز ــاط/فبراير الم وفي شب
الأوروبي لكرة القدم، منزعج من خفة اليد على المستوى المحاسبي، وأنه يراقب هذه المعاملات، وقال
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام ، خلال مؤتمر بعنوان “تعليق على
اللوائح المتعلقة بوضع ونقل اللاعبين”: “السؤال الكبير حول رسوم الانتقالات والتسويات المالية هو
ما إذا كان يجب أن يكون لدينا حساب رياضي لقيمة عقد اللاعب أو ما إذا كان ينبغي تركه لتقدير

الأندية أو الوكلاء أو الوسطاء أو أيًا كان”.

المصدر: فوت ميركاتو
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